
 تونــس - تنتظم بتونس تظاهرة أفلام 
المقاومـــة والتحرير من 20 يناير الجاري 
إلـــى غايـــة 26 مـــن نفس الشـــهر بمدينة 
الثقافـــة في تونس العاصمـــة. ويتضمن 
برنامج الفعالية عرضـــا لعدد من الأفلام 
التـــي تتناول فعـــل المقاومة ضد الحرب 

والتشريد والاحتلال.
كما تســـتقبل التظاهرة مجموعة من 
الشـــخصيات من مجال الإعلام والتمثيل 
والإنتاج والإخـــراج، على غرار الممثلين 
البارزين باســـم مغنية وباســـل الخطيب 
ودريـــد لحـــام  وأيمن زيـــدان، والمخرج 

جود السعيد.
فيمـــا يكون الجمهـــور على موعد مع 
عـــرض أفـــلام مـــن مختلف الجنســـيات 
وبشـــكل خاص من ســـوريا وفلســـطين، 
تتناول ثيمة المقاومة، بداية بفيلم ”حبل 
للمخرج مســـعود أطيابي ومن  الوريـــد“ 
بطولة جورج شلهوب ومنى كريم ومحمد 
عـــلاء الدين، ويحكـــي الفيلم قصة مزارع 
بســـيط في إحدى القـــرى الجنوبية التي 
كانـــت محتلة من قبل العـــدو الصهيوني 
حيـــث يقدم الجنـــود على افتـــكاك منزله 
وتحويلـــه إلـــى ثكنة عســـكرية ويضطر 
إلـــى المراقبة من بعيد لتتجدد المواجهة 
بيـــن العائلـــة وأحـــد الضبـــاط بعـــد أن 
أفقدتـــه ابنة المزارع إحـــدى عينيه وهو 

بصدد مطاردة أخيها، ومن هذه الحكاية 
يصـــور الفيلـــم معانـــاة الفلســـطينيين 
الإســـرائيلي.  الاحتـــلال  مواجهـــة  فـــي 
كما تقدم التظاهرة فيلم ”33 يوما“، وهو 

فيلـــم مدتـــه 93 دقيقة من إخـــراج جمال 
شـــورجة ومن بطولة بيار داغر والممثل 
باســـم مغنية ويوســـف الخال والممثلة 
نســـرين طافش وكندة علوش، إلى جانب 

نخبـــة أخرى مـــن الفنانين الســـوريين، 
ويجســـد الفيلم معاناة السوريين خلال 
حرب يوليو لســـنة 2006 ليبين ما عاشـــه 

اللبنانيون.

من قصـــة واقعية تعرض حادثة بوح 
بســـر خطير من ابن لأمه قبل رحيله عنها 
لتبقيـــه طي الكتمـــان لمدة أربع عشـــرة 
ســـنة، هي قصـــة فيلم ”الســـر المدفون“ 
ومدتـــه 88 دقيقة للمخرج علي غفاري من 
تمثيل باســـم مغنية وكارمن لبس وعلي 

كمال الدين ويوسف حداد.
ومازجا بيـــن التراجيديا الاجتماعية 
والكوميديا الســـوداء يغوص فيلم ”درب 
لمـــدة 120 دقيقـــة فـــي أجواء  الســـماء“ 
الحـــرب الســـورية مســـتعرضا نتائجها 
الماديـــة والمعنويـــة علـــى المتضررين 
منهـــا، وهو فيلم من بطولـــة أيمن زيدان 

ومحمد الأحمد وجرجس جبارة.
أمـــا فيلـــم ”دمشـــق حلـــب“ للمخرج 
والممثل السوري باسل الخطيب، ومدته 
120 دقيقـــة، فهـــو من بطولـــة دريد لحام 
وصباح الجزائـــري وعبدالمنعم عمايري 
وكنـــدة حنا وشـــكران مرتجى وســـلمى 
المصري وغيرهم، ويصـــور الفيلم قصة 
رجـــل انطوائـــي يـــزور ابنته فـــي حلب 
ليتعـــرض خـــلال رحلته من دمشـــق إلى 
هناك لمعاناة الناس من مخلفات الحرب.

في نفس المقاربـــة لمخلفات الحرب 
الســـورية يطرح فيلم ”بتوقيت الشـــام “ 
للمخرج حاتمي كيا احتجاز طائرة إغاثة 
إنســـانية من طرف تنظيـــم داعش، يمتد 

الفيلم علـــى 115 دقيقة، وهـــو من تمثيل 
ليث المفتي وبيار داغر وجوزيف سلامة 

وسينتيا كرم.

عن مقاومة داعش بريف دمشق أيضا 
يتحـــدث فيلـــم ”دم النخل“، مـــن إخراج 
نجـــدة أنزور ومـــن تمثيل جـــوان خضر 
وجهـــاد الزغبي، ويمتـــد الفيلم على 120 

دقيقة.
فيلج  أمـــا فيلـــم ”حـــوض الألـــوان“ 
عالـــم ذوي الاحتياجـــات الخصوصيـــة، 
ليـــروي أحزان طفـــل يحـــاول أن يخفي 
عن المحيطيـــن به إعاقـــة والديه اللذين 
يحاولان بدورهما تعويضه عن هذا الألم.
من  ونذكر أن فيلم ”حـــوض الألوان“ 
إخراج مازيار ميري ومن بطولة شـــهابي 
حســـني، وحاز جوائز في مهرجاني كان 

وبرلين السينمائيين.
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 لا يخفـــى على المتابـــع للتحولات في 
مسار النظرية الأدبية ما أَوْلته من اهتمام 
بالـــغ فـــي الفتـــرة الأخيـــرة بالجمهور/
وفق  القارئ أو ”القطب الثاني الجمالي“ 
تعبيـــر الألماني فولفجانـــج الذي اعتبر 
أن الأســـاس بالنســـبة إلى قراءة كل عمل 
أدبي ”هو التفاعل بيـــن بنيته ومتلقيه“. 
هذا الاهتمام جاء بعد أن سادت فترة غير 
طويلة نظريات تدعو إلى استقلال النص 
الأدبي، فأســـقطت القارئ تمامًا، كما فعل 
نورثروب فراي في كتابه ”تشريح النقد“ 
عـــام 1957، حيث أســـقط القـــارئ تمامًا، 
وحوّل الأدب إلى عمل طقسي يشبه دورة 

الفصول.

مقابل إســـقاط القارئ وإنكار وجوده 
كان ثمة تيـــار آخر يؤكّد وجـــوده. فوين 
بوث يشـــدّد على أن الاتصال بين النص 
وقارئه هو أساسي لوجود ”الأدب الحقّ“، 
وهـــو ما أكّده جاك دريـــدا بقوله ”القارئ 
يكتب النـــص“. وتارة أخرى يصرّح بوث 
بــــ”أن كل جـــرّة قلم تتضمن شـــخصيته 
الثانيـــة“. وهـــو بالطبع يقصـــد القارئ 
بالشخصية الثانية. وهو ما يعتبر كسرًا 
للقاعـــدة، أو الجيتو، التي تقول ”إن الفن 
الحقيقي يتجاهل الجمهور“ أو حتى تلك 
التي تعزل المؤلف عـــن قارئه ”الفنانون 
الحقيقيون يكتبون لأنفسهم فقط“ بعكس 
المؤلف الـــذي يفكّر في قرائه، ويعمل كل 

ما بوسعه كي يكون مقروءًا.

خلخلة النظرية

قد يكـــون لتأثيـــر ثـــورة الطلاب في 
أوروبا عام 1968 الأثر الكبير في التحوّل 
الجذري لخلخلـــة الثوابت، حيث نجحت 
في تغيير مســـار النظرية الأدبيّة ووجهة 
التعليـــم الأكاديمـــي فـــي حقـــل العلـــوم 
الإنســـانية، وإن كانـــت فشـــلت فـــي هزِّ 
ـــلطة السياســـيّة والاجتماعيّة  أركان السُّ
في أوروبا وأميـــركا وفقًا لتصوّر فخري 
صالح فـــي مقدمة كتاب ”مـــوت الناقد“. 
ومع هذا فآثار هـــذا التحوّل الجذري في 
دراســـة الآداب والفنون تَكْمُن في أنْ حلّ 

القـــارئ غيـــر المتخصص محـــل القارئ 
المتخصـــص الذي يعمل في المؤسســـة 

الأكاديمية.
الحقيقة أن حضور القــــارئ واهتمام 
المؤلفين به قديمان. حتى ســــلطاته التي 
تجاوزت إبداء الرأي بالإعجاب أو تشكيل 
جمهور فعلي للكاتب، إلى تدخله، وارتقائه 
سلطة طاغية هي الأخرى قديمة. وقد جرى 
إظهار التخــــوف من تأثيرهــــا باكرًا، لكن 
في ظل الفورة لاســــتقطاب أكبــــر عدد من 
الجمهــــور للمؤلف تــــمّ التغاضي عن هذه 
الصيحات، فوصلنا إلــــى المطالبة بموت 
الناقد لحســــاب هــــذه الســــلطة الجديدة، 
أو تلك الظواهــــر التي جعلت من مبيعات 
سلســــلة هــــاري بوتر، مثــــلاً، تبلغ ملايين 
النســــخ، مقارنة بأعمال رصينة لم يتحقّق 

لها هذا الشيوع والانتشار والرّواج.
ـــر اللافت فـــي المنظور للقارئ   التغيُّ
ســـريعًا،  انعكـــس  بالمؤلـــف  وعلاقتـــه 
فتبـــوأت طيلة الســـنوات الماضية كلمتا 
القـــارئ والجمهور مكانـــة عالية ولامعة 
في حقل الدراسات النقدية، وبعد أن كان 
للنقد بعـــض من صفات الفـــن كما يقول 
فـــراي، والنقـــاد مثقفون يتذوقـــون الفن 
ولكن تنقصهم القدرة على خلقه والثروة 
لدعمـــه. ومـــن ثـــمّ اعتبرهم وســـطاء أو 
سماســـرة يوزّعون الثقافة في المجتمع، 
تغيّـــر الحـــال واســـتغنى الجمهـــور عن 
النقـــد، وهو ما حـــذّر مـــن عاقبته بروب 
مُبكّـــرًا حيـــث قـــال إن ”الجمهـــور الذي 
يحاول الاســـتغناء عن النقـــد، ويؤكّد أنه 
، يُســـيء إلى  يعرف مـــا يريد أو ما يحبُّ

الفنون ويفقد ذاكرته الثقافية“.
الجديـــر بالذكر أنّ الصعود المتوالي 
للقارئ أو الجمهور، كانت خلفه أســـبابٌ 
عديدة تُبـــرز هذا التحوّل فـــي المنظور. 
يدخل فيهـــا أنّ ثمة اتجاهًـــا عامًا يُعنى 
بتأويـــل -وبشـــكل واســـع- النصـــوص 
الفنيّـــة، وبضمنهـــا النصـــوص الأدبيّة 

والعلم وفن الرسم والموسيقى.
 وهـــذا الاتجـــاه كمـــا تقول ســـوزان 
روبيـــن ســـليمان هـــو ”جزء مـــن اتجاه 
عـــام فيمـــا يُســـميّه الفرنســـيون العلوم 
المجـــالات  فـــي  وأيضًـــا  الإنســـانية، 
الإنسانية التقليدية في الفلسفة والبلاغة 
وعلـــم الجمال“. فالتقـــدم الحديث -وفقًا 
لقولهـــا الممتد- لهـــذه المجـــالات كلها 
يتجه صوب التأمّل الذّاتيّ؛ أي التســـاؤل 
عن تلـــك الفرضيـــات وتوضيحها، حتى 
غدا الانشـــغال بالجمهور والتأويل أمرًا 
ـــا في النظريـــة والنقـــد الأميركي  مركزيًّ

الأوروبي المُعاصر.
وبمـــا أنّ الموقع الفعلـــيّ للعمل يقع 
بيـــن النـــص والقـــارئ، فـــإن تحقّقه هو 
نتيجـــة تفاعل الاثنين. لكن التوسّـــع في 
الاعتماد علـــى القـــارئ ومغازلته، أتبعه 
التخلّـــص مـــن أحـــكام التقويـــم وحكم 

القيمـــة، وأيضًا من الناقـــد المتخصّص 
لينتهـــي الأمر إلى الارتكان إلى تصورات 
كما يقول فخري صالح ”الجمال في عين 
وأن وجهات النظـــر التي يُدلي  الرائـــي“ 
بهـــا القرّاء، بغـــض النظر عـــن معارفهم 
وأذواقهـــم وتوجهاتهـــم، متســـاوية في 
قيمتهـــا، فـــلا يَفْضُل واحـــدٌ منها الآخر، 
والأدهـــى أن صار لا يُعَـــدّ رأي الأكاديمي 
المتخصص في المســـرح الشكســـبيري 
أكثـــر أهمية، بأيّ صـــورة من الصور من 

رأي قارئ عابر لشكسبير.

سلطة القارئ

عـــاد الاهتمـــام بالقـــارئ/ الجمهور 
بقوة في الســـنوات الأخيـــرة، ووضعته 
الدراســـات البلاغيـــة وبالأخـــص بلاغة 
وعنايـــة  اهتمـــام  موضـــع  الجمهـــور 
بعـــد الطفـــرة التكنولوجيّـــة الحديثـــة، 
وانتشـــار المدوّنات الخاصّـــة والمواقع 

صة ووسائل السوشيال ميديا. المتخصِّ
في  القارئ/الجمهـــور  حصـــل  وقـــد 
ظلها علـــى مزايا عديدة، فمنها اكتســـب 
ا كانت  ســـلطة، حيث منحت القـــارئ (أيَّ
طبيعته) الحقّ في إبداء الرأي فيما يقرأ 
أو يشـــاهد، أي منحته فرصـــة الاختيار 
والتقييـــم. وهذه الســـلطة تماثل صورة 
القارئ الطاغية التـــي وصفتها فرجينيا 
وولـــف. فقـــد تجـــاوز بهـــا دوره العادي 
كمتلقٍ إلى مُنتج ومُشـــارك، وهو ما أهّله 
لأن يحـــلّ محـــل الناقد الأكاديمـــي الذي 
شَـــحُبَ وتضـــاءل حضوره، بانســـحابه 
ـــة مكتفيًا بكتابة  إلى صومعته الأكاديميَّ
دراسات وبحوث لا يفهمها سوى النخبة 
صة العارفة باللُّغة الاصطلاحيّة  المتخصِّ
والمفاهيم والمنهجيات كما أشار رونان 

ماكدونالد في ”موت الناقد“.
الشـــيء اللافـــت أن هـــذا الحضـــور 
للقـــارئ أدّى إلى الاعتداء غير المباشـــر 
علـــى تلك الجهود الســـابقة التـــي بذلها 
الناقـــدان الإنجليزيـــان آي إي ريتشـــارد 
ووليام إمبســـون، وكذلك النقـــد الجديد 
وتيارات البنيوية والتفكيك التي ســـعت 
إلـــى تحويـــل النقد إلـــى نوع مـــن العلم 
الإنساني الجديد، في مقابل إعلاء الذائقة 
الفرديـــة غيـــر المُدرّبـــة ولا المحصنـــة 
بالعلم. وهو ما يُعدّ مؤشـــرًا خطيرًا على 
أزمـــات جديدة، من أهمهـــا حالة الهرولة 
نحو القرّاء والســـعي إلى استمالتهم من 
قبـــل المؤلفين، حتى ولـــو كان هناك مَن 
يُردّد أن ”استعطاف القارئ هو من دلائل 

النقص في العمل الأدبي“.
لا يستطيع أحد أن يُنكر المكانة التي 
حظـــي بها القـــارئ العـــادي (الجمهور) 
على مســـتوى الدراســـات التـــي اهتمت 
بتحليـــل بلاغـــة الخطاب السياســـي، ثم 
بلاغة الجمهور كما هو واضح في جهود 

الدكتور عماد عبداللطيف.

لة
ّ
الذائقة المضل

الاســـتجابة لســـلطة القـــارئ -فـــي 
الحقيقـــة- خطـــرة ومقلقـــة، حيـــث أنها 
تعتمـــد فـــي المقـــام الأول علـــى جـــذب 

أكبر عدد مـــن القرّاء فـــي مقابل تضاؤل 
القيمـــة الفنيّة للعمل، فليـــس حقيقيا أن 
يكـــون واجب الروائي كمـــا دعا ترولوب 
ذات مـــرة إلـــى أن ”يجعل نفســـه مُحبّبًا 
(للجمهـــور)“ وهـــو ما يتطلـــب منه وفقًا 
لنصيحـــة ترولوب ”أن يقدّم ما عنده دون 
أي جهد من قبل القارئ“. وهذه المخاوف 
من الخضوع لهذه الرغبة المدمرة دفعت 
فرجينيـــا وولـــف لأن تطلب مـــن المؤلف 
الجادّ أن يحمي نفسه من هذه المطالب.

فقـــد رأتْ أن هـــذه المطالـــب تجعـــل 
مـــن القـــارئ العـــادي طاغية ”يَسْـــتعْبِد 

م حبكة  الروائي، بأن يرغمـــه على أن يقدَّ
وكوميديا وتراجيديا وحبّا وإثارة“. ولما 
تبدّى من خطورة تمادي سُـــلطة القارئ، 
يُهاجم جرانفيل هكـــس في خاتمة كتابه 
”الروايـــة الحيّـــة“ الجمهـــور ويعتبر أنه 
هو المشكلة التي تواجه الرواية، فحسب 
قوله ”مـــن الواضح ليس كل شـــيء على 
ما يـــرام بخصوص الروايـــة اليوم. غير 
أن المشـــكلة هي مشـــكلة القرّاء بصورة 

جوهرية وليست مشكلة الكتاب“.
التفكيـــر في القـــارئ وبمعنـــى أدق 
بعـــض  دفـــع  القـــراءة  مهمّـــة  تســـهيل 

الكُتّـــاب أمثـــال جيمـــس جويـــس إلـــى 
فكرة المُرشـــدات؛ أي الأشـــخاص الذين 
ينحصـــر دورهـــم في النص بـــأن يعطوا 
القارئ في شـــكل درامي نوع المُســـاعدة 
التـــي يحتاجهـــا حتـــى يفهـــم القصـــة. 
ويشـــير جويس في مذكراتـــه إلى العديد 
من الشـــخصيات التي اســـتخدمها لدور 
المُرشـــدات في رواياته مثل ويي مارش، 

ماريا جوستري في رواية ”السفراء“.
الخوف الحقيقي من أن يُســـمح لهذه 
الســـلطة الجديدة/الطاغيـــة (أي مطالب 
الجمهور) بأن تتحكم في ما يفعله الفنان.

لة
ّ
الأدب بين السلطة الطاغية والذائقة المضل

القارئ قد يطعن حرية خيال الكاتب (لوحة للفنان بسيم الريس)

القارئ الطاغية خطر كبير يهدد الأدب
يحضر القارئ اليوم بشــــــكل طاغ فــــــي الأعمال الأدبية، دون مراعاة لخطر 
ــــــر ورغباتها، ما جعل الأدب تحــــــت رحمة الذائقة  الانســــــياق إلى الجماهي
الجماهيرية العامة. وهذا الحضور اللافت للقارئ يدعو إلى التســــــاؤل عن 
ــــــلطْة التي اكتســــــبها القارئ وما مصدرها ومدى تأثير هذا  طبيعة هذه السُّ

على النقد والنصوص؟

حضور القارئ واهتمام 

المؤلفين به جعلا سلطاته 

تتجاوز إبداء الرأي 

بالإعجاب إلى التحكم في 

النص فعليا

ى

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري


